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يضــع العــدوان المتواصــل علــى غــزة والضفــة الغربيــة منــذ بــدء “طوفــان الأقصى”، يــوم الســابع مــن
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، البشريــة -حقيقــة وليــس مجــازًا- أمــام أســئلة كــبرى، يقــف العــالم أمامهــا أ
مشدوهًا ممّا حصل ويحصل، وكأن يد غزة قد أطاحت بكل الأولويات التي كانت مصفوفة على
الطاولة وطرقت بكفيها حاميًا بعد سنوات الحصار المشينة، هذه الأصوات التي انطلقت من منطقة
لا تتعدى الـ  كيلومترًا وصلت العالم وزعزعت استقرار منظومات فكرية وسرديات مهيمنة بُذلت

المليارات لتثبيتها.

لــدى متابعــة الإعلام الغــربي، وحــتى بعــد أن اجتــاز تعــداد الشهــداء والجرحــى عــشرات الآلاف، يظــل
السـؤال ذاتـه يواجهـك مـرارًا وتكـرارًا: “هـل تـدين حمـاس؟”، وفي حقيقـة الأمـر هـذا السـؤال فيـه مـن

الاصطفافات والتعقيدات ما لا يُجاب عليه بنعم أو لا.

وقـد حـاول العديـد مـن ضيـوف الشاشـات تجـاوزه بسـؤال بـدا في بدايـة الأمـر خجلاً ثـم أصـبح صـوته
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أعلـى: هـل يـدين المحتل-المسـتعمر نفسـه؟ وهـل يسـتطيع الغـرب أن ينظـر إلى “إسرائيـل” كونهـا كيـان
احتلال واضطهاد؟ هل يستطيع الغرب رؤية “إسرائيل” التي صنعها بالمرآة دون أن يرى كيانًا يشبهه؟

“إسرائيــل” ومــن خلفهــا الإعلام الغــربي الــذي يســوّق دعايتهــا، اعتمــدت مجموعــة مــن السرديــات أو
القصص المتسلسلة الرئيسية، والتي استندت إليها لتبرير وجودها وترويجه وتنظيفه، فبدلاً من ط
“إسرائيــل” كحــلّ ظــالم لمشكلــة أوروبيــة داخليــة علــى حســاب الشعــب الفلســطيني، تســتند إلى ادّعــاء
الحــق التــاريخي في أرض فلســطين، وبــدلاً مــن الحــديث عــن الشعــب الــذي تــمّ تهجــيره وطــرده مــن
أرضه، يتم الحديث عن تلك صحراء القاحلة والمستنقعات التي تمّ تجفيفها واستصلاحها والنجاح في

خلق شيء من لا شيء.

وأيضًـا بـدلاً مـن إظهـار المجـازر والجرائـم الـتي ينـدى لهـا الجـبين، والـتي تمّـت في فـترة تأسـيس الدولـة
الصهيونية، يتم التركيز على النسخة الأوروبية من الشرق الأوسط في الحداثة والانفتاح والإقبال على
الحريات والتقدم، وهذه هي الأفكار والصور التي تمّ ضخّها بكثافة وبتمويلات هائلة، حتى أصبحت

عند الغرب سرديات مهيمنة لا شبهة فيها.

السردية الأولى: “شعب إسرائيل” وجد ضالته في
أرض بلا شعب

هذه السردية رغم تهافتها علميا وأخلاقيا، إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد
، يارتهـا الأخـيرة لدولـة الاحتلال لتهنئتهـا بعيـد “اسـتقلالها” الــ أعـادت تكريسـها في خطابهـا، أثنـاء ز
حيث وصفت “إسرائيل” بأنها واحة الديمقراطية والنابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط، والتي

جعلت الصحراء تزهر!

كدت على سردية الأرض “البكر” التي جاء اليهود “المجتهدون” إليها، فجفّفوا مستنقعاتها وزرعوا وأ
الصحراء وبنوا ميناء تل أبيب، وقادوا التطور التكنولوجي والعسكري والسياسي في المنطقة.

وقــد مثلــت هــذه السرديــة قصــص النجــاح الــتي أحــب الغــرب أن يســمعها ويراهــا، ولــو علــى حســاب
كتــوبر ســيلاً مــن الجمــاجم والــدماء، فكــان رد أصــحاب السرديــة المضــادة بعــد أحــداث الســابع مــن أ
مقاطع الفيديو والصور الأرشيفية والخرائط التاريخية، التي تظهر أن فلسطين احتوت حياة ثقافية
ية وفكرية رائدة منذ مئات السنين، وأن ميناء يافا الذي استقبل اللاجئين اليهود الهاربين من وتجار

ألمانيا سبق ميناء تل أبيب بمئات السنين.
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سة باليهود اللاجئين التي رست في الموا الفلسطينية وهي ترفع وقد حظيت صورة السفينة المكد
ا في أواسط النشطاء لافتة “لقد دمّر الألمان عائلاتنا وبيوتنا، فلا تدمّروا أحلامنا”، بتغطية واسعة جد

الأمريكيين.

السرديـــــة الثانيـــــة: “شعـــــب إسرائيـــــل” يشبـــــه
الشعوب الغربية، كونه الديمقراطية الوحيدة في
المحيـط العـربي المتخلـف و”بـدو” العـرب يفتعلـون

المشاكل
ــأثيرًا، فهــي تربــط دولــة الاحتلال في الحقيقــة، ربمــا تكــون هــذه السرديــة هــي الأكــثر تعقيــدًا والأكــثر ت
ــا مــن ناحيــة أخــرى، كــون الأخلاق في ــا وتكنولوجي ــا مــن ناحيــة، واقتصادي بالمجتمعــات الغربيــة أخلاقي
الــدول الرأســمالية مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالتقــدم المــادي الملمــوس، لا ســيما التكنولــوجي، وفي هــذه
السردية إجابة على الكثير من الدعم اللاأخلاقي وغير المحدود الذي نراه منذ بداية العدوان على قطاع

غزة.

لقد صرفت الصهيونية ملايين الدولارات لتعزيز فكرة التقاطع مع الغرب أخلاقيا وماديا، فـ”إسرائيل”
مثلاً تلعــب كــرة القــدم مــع دوري أبطــال أوروبــا، وتســعى إلى أن تقــود المنطقــة في التطــور التكنولــوجي،
ــة ــج “إسرائيــل” كدول ــاء الاصــطناعي، إضافــة إلى تروي خاصــة في مجــال الصــناعات العســكرية والذك
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كبر بنك للجلد في العالم. متقدمة في الطب والبحث العلمي، باحتوائها مثلاً على أ

أمــا الفلســطينيون في هــذه السرديــة فهــم البــدو أو العــرب أو الرحّــل، متخلفــون أو رجعيــون يســعون
للمشاكـل، إرهـابيون يهـاجمون اليهـود فقـط لكـونهم يهـودًا، لذلـك مـن حـقّ “إسرائيـل” الـدفاع عـن
ــة، مثــل “حــق إسرائيــل في الوجــود” ــارات موحّــدة في هــذه السردي ــا يتــم اســتخدام عب نفســها، وهن

و”ضرب الإرهابيين” والتهديد بتهمة “معاداة السامية”.

أمــا السرديــة المضــادة فقــد أحلــت عبــارات تكررهــا بشكــل دائــم، مثــل “الفصــل العنصري” و”سرقــة
الأراضي” و”التطهير العرقي”، بدلاً من العبارات التي يتبنّاها الغرب بسردياته المهيمنة، وذلك في بيانات

وقّع عليها آلاف المثقفين والفنانين في الولايات المتحدة وكندا وغيرهما.

وقد حاول أنصار القضية الفلسطينية في الغرب تسليط الضوء على قضية سرقة أجساد الشهداء
الفلسطينيين، وسرقة الأعضاء البشرية، بل حتى جلود من أسرى وشهداء لا تزال جثامينهم محتجزة
كــبر بنــك للجلــد في العــالم، مــا أحــدث لــدى الاحتلال الإسرائيلــي، حيــث شكلّــت تلــك الجلــود المنهوبــة أ

صدمة مدوية لسردية التقدم الطبي والعلمي والحضاري لهذا الكيان.

كمـا ظهـر تـأثير السرديـة المضـادة لفكـرة أن الفلسـطيني مسـلم متخلـف بموجـات البحـث عـن الإسلام
الذي يلهم الفلسطيني كل هذا الرضى وكل هذه الشجاعة، من خلال حملات قراءة القرآن بلغات
مختلفــة، وأهمهــا في أمريكــا وفرنســا، وتحــول العديــد مــن نشطــاء مواقــع التواصــل الاجتمــاعي إلى
الإسلام، وقــد بلغــت أعــداد المســلمين الجــدد في فرنســا وحــدها  ألــف مســلم منــذ بدايــة أحــداث

كتوبر بمعدل  مسلم جديد كل يوم. السابع من أ

السردية الثالثة: إذا كنت يهوديا فلا بد أن تكون
صهيونيا

ربمـا لا يتسـع المقـام هنـا للحـديث عـن ظهـور الصـهيونية وجذورهـا وإرهاصاتهـا، ونكتفـي بالإشـارة إلى
حداثة الفكر الصهيوني الذي سعى إلى خلق كيان لليهود في أي مكان لإنهاء “معاناتهم” داخل أوروبا،
وهنــا ســعت الصــهيونية لتثــبيت فكــرة إحلال نفســها مكــان العقيــدة اليهوديــة شيئًــا فشيئًــا، فأصــبح
الحديث عن الفكر الصهيوني والترويج له وإن تعارض مع العقيدة اليهودية أولوية، بل تتم مهاجمة

اليهود غير المقتنعين بالفكر الصهيوني وغير المروّجين له.

إن هـذه السرديـة المهيمنـة لم يكـن بالإمكـان نفيهـا إلا بجهـود مـن اليهـود المعـارضين للفكـر الصـهيوني في
داخل فلسطين وخارجها، فبدأوا بتشكيل سردية مضادة مفادها أنه بإمكانك أن تكون يهوديا غير

صهيوني، يهوديا ضد قيام “دولة إسرائيل” أصلاً.

كبر الحملات في تاريخهم للاعتراض على الحرب الدموية التي وقد خ اليهود في مدينة نيويورك بأ
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تشَـنّ باسـمهم، والمطالبـة بوقـف إطلاق النـار بكـل الطـرق الممكنـة تحـت شعـار “ليـس باسـمنا”، أي لا
تسرقوا أرض الآخرين وتقصفوا الآمنين وتشعلوا الحرب باسم اليهود.

لقد أشُعلت حرب السرديات الكبرى والسرديات المضادة حول الصراع الفلسطيني الصهيوني مجددًا،
وخلقت هذه الحرب اصطفافات جليّة بين معسكرات تحاول إبقاء سردياتها مهيمنة، ومعسكرات
أخرى تقلب الطاولة على روايات باتت في أذهان المواطن الغربي من المسلمات، وهذا ما سنتناوله في

المقالة القادمة حول حرب الاصطفافات وعلاقتها بالسرديات.
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